
مصر: النظـــام ينفـــي التقصـــير عـــن نفســـه
ية باتهام الإخوان بإغراق الإسكندر

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

اعتقــل الأمــن المصري  شخصًــا مــدعيًا أنهــم “خليــة إرهابيــة” تنتمــي لجماعــة الإخــوان المســلمين
ية، وقـد نـشرت الصـفحة الرسـمية لـوزارة الداخليـة المصريـة علـى موقـع التواصـل بمحافظـة الإسـكندر

الاجتماعي “فيس بوك” بيانًا يتهمهم بارتكاب عمليات عدائية ضد النظام.

فوفــق البيــان هــؤلاء الـــ متهمين بعــدة تهــم؛ منهــا تفجــير عبــوة ناســفة بمنطقــة منــاورة القطــارات
ية، وإبطــال مفعــول أخــرى بــذات بمحطــة مصر، دائــرة قســم شرطــة العطــارين بمحافظــة الإســكندر
المنطقــة، وتفجــير عبــوة خلــف المســتشفى الإيطــالي بمنطقــة لــومبروزو دائــرة بــاب شرق، إلى هنــا فــالأمر
يسير وفق روايات الداخلية المعتادة التي انطلقت منذ انقلاب الثالث من يوليو، حيث اعتاد المصريون

خروج بيانات تتهم أفرادًا بالضلوع في عمليات عنف.

لكن هذه المرة أضُيفت تهمة جديدة من نوعها، وهي بحسب البيان أيضًا، سد المصارف ومواسير
الصرف الصـحي بإلقـاء خلطـة أسـمنتية بـداخلها لمنـع تصريـف الميـاه، وحـرق وإتلاف محـولات الكهربـاء
وصــناديق القمامــة؛ لإحــداث أزمــات بالمحافظــة وإيجــاد حالــة مــن الســخط الجمــاهيري ضــد النظــام
القائم، وكل ذلك كالعادة مصدره وإثباته الوحيد تحريات جهاز مباحث الأمن الوطني “أمن الدولة

سابقًا”.

ية وعــدة محافظــات مصريــة أخــرى قــد ضربتهــا ســيول مفاجئــة الجــدير بــالذكر أن محافظــة الإســكندر
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نتيجة أمطار شديدة هطلت في الأسابيع الماضية أدت إلى وفاة وإصابة العشرات من المواطنين، وغرق
وهدم العشرات من المنازل، وتعطيل مسارات المرور بسبب تجمعات المياه الهائلة التي لا تجد شبكات

صرف مؤهلة لتصريفها.

ازدادت حالة السخط بين المواطنين بسبب تكرار أمر الإهمال في مواجهة السيول مع الأضرار البالغة
ية، التي تسببها لحياة المواطنين، وقد اعترفت الدولة رسميًا بسوء حالة البنية التحتية في الإسكندر
ية والتي لا تستطيع مواجهة هذا الكم من المياه الناتج عن السيول، كما استقال محافظ الإسكندر
على خلفية فشله في التعامل مع هذه الكارثة التي أودت بحياة  مواطنين في أول مرة، وتكرر الأمر

دون استجابة حقيقية من الحكومة.

بحثت الحكومة المصرية عن عدة أعذار لمواجهة الرأي العام بها كالعادة، لكن يبدو أنها لم تفلح في إقناع
البعــض، فــاضطرات الحكومــة لاســتخدام ورقــة “الإخــوان” لنفــي أي تقصــير أو فشــل يظهــر علــى
الســطح للمــواطن، فرئيــس الــوزراء اتهــم مجموعــة مــن المــواطنين في البحــيرة بأنهــم مــن تســببوا في
الأمطار الشديدة جراء إشعالهم حرائق كثيرة مما تسبب في تغير المناخ، بحسب ما رواه مواطن على

الهواء مباشرة في برنامج تليفزيوني.

يـن بأنهـم المسـؤولون عـن مواجهـة الكارثـة لأنهـم لم يتخـذوا حذرهـم واتهـم مسـؤولون آخـرون المتضرر
قبيل السيول، ليخ آخر ويتهم المواطنين أيضًا بأن منازلهم غير مهيئة لاستقبال الأمطار الغزيرة،
كــل ذلــك كــان مثــار ســخرية بين الــرأي العــام خاصــة علــى الفضــاء الإلكــتروني، لتخــ وزارة الداخليــة

المصرية بالحل للتخلص من هذه التبريرات الواهية الصادرة عن مسؤولين في الحكومة المصرية.

“الإخـوان وراء كـل أزمـة في البلاد”، هكـذا أصـبح شعـار النظـام المصري الحـالي الـذي يتخلـص مـن كـل
عبء وأزمة ليلقي التهم على كاهل جماعة الإخوان المسلمين، حيث اتهم النظام الجماعة من قبل
بالتسبب في ارتفاع درجات الحرارة إبان الصيف، واتهمها بزيادة أحمال الكهرباء إبان أزمة الكهرباء،
وبتعطيـل المـرور تـارة في بعـض المنـاطق، وأخـيرًا اتهـم أحـد أعضـاء الجماعـة، وهـو رجـل الأعمـال حسـن

مالك، بأنه وحده وراء انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.

 ليستسيغ النظام بذلك التخلص من كل مشكلة تواجهه بهذه الطريقة السهلة التي لا تُكلف سوى
إلقـاء القبـض علـى بعـض المـواطنين وإجبـارهم علـى الاعـتراف بتهـم غـير معقولـة، مـع تسويقهـا للـرأي

العام في محاولة للتغطية على كل تقصير وفشل.

هنا في حالة السيول، التي حذرت منها الهيئة القومية للأرصاد الجوية، قابلتها بنية تحتية متهالكة
ير صــحفية، بــاعتراف المــواطنين أنفســهم، وقــد طــالب المحــافظ المســتقيل مــن الحكومــة، بحســب تقــار
مبلــغ  مليــون جنيــه لإصلاح شبكــات الصرف الصــحي اســتعدادًا لموســم الشتــاء، ولكــن كــان رد

مجلس الوزراء سلبيًا على طلب المحافظ.

أما وزارة الداخلية فقد كان لها رأي آخر غير ذلك، فقد أرجعت مشكلة عدم تصريف مياه الأمطار إلى
 شخصًا؛ تم إلقاء القبض على عشرة منهم خلال انعقاد جلسة عرفية لفض منازعة بين عائلتين



 في منطقة العجمي، فيما تم القبض على باقي المجموعة من أماكن متفرقة ومختلفه صباح يوم
كتـوبر ، وبحسـب المحـامين الذيـن تولـوا الـدفاع عـن المجموعـة، فقـد تـم إخفـاء المتهمين قسريًـا أ

كتوبر ، إلى أن تم عرضهم على النيابة التي قررت حبسهم  يومًا. حتى تاريخ  أ

قرار النيابة العامة جاء على ذمة قضية بها اتهامات متعددة من قِبل الداخلية، لكن لم يكن من بينها
أي إشـارة إلى ضلـوعهم في تخريـب بالوعـات الصرف الصـحي وسـدها كمـا ادعـى بيـان وزارة الداخليـة
الأخير، حيث ظهرت هذه الاتهامات فقط منذ أمس، أي بعد  يومًا من القبض عليهم، حيث تم
القبض عليهم جميعًا بحسب محاميهم قبل بدء هذه الأمطار والسيول، وهو ما يُظهر بصورة جلية
تلفيـق بيـان الداخليـة الاتهامـات بحـق  شخصًـا في محاولـة لإخـراج النظـام مـن مأزقـه أمـام الـرأي

العام.
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